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 من بديهيات النظــــر العقلي أنَّ العالم 
يقوم على الاختــــلاف، وقد نصَّ أفلاطون 
على الحسي واللاحسي، وأنَّ كل كيفٍ هو 
صيــــرورة. والاختلاف هــــو الأصل والمآل 
وهو التفاضل واللاتفاضل، أو هو التعيين 
الواقعي لما هو غير متعين واللحظة التي 
فيها يصبح المتعــــين واللامتعين واحدا. 
وأســــاس الاختلاف كما يرى جيل دولوز 
هو اليقين حين نصنعه وعدم اليقين حين 
يصنع نفســــه، مؤكــــدًا أنَّ الفكر هو الذي 
يصنع الاختلاف، وأمّا التكرار فهو مضاد 
الاختلاف لأنَّ معنى التكــــرار يفضي إلى 
التشابه والتعادل الكمي النوعي في نظام 
القوانــــين والذوات؛ بينمــــا الاختلاف هو 
التنوع والغيرية فــــي التفكير في أحوال 
الوجــــود (ينظــــر: الاختــــلاف والتكــــرار، 
جيل دولوز، ترجمة وفاء شــــعبان، ص95 
ـ97). والاختــــلاف ليــــس ســــلبيا بالمفهوم 
الدولوزي لأنه يشكل (التوليف اللامتناظر 
الحســــي) الذي به يغــــدو الاختلاف ليس 
المتنــــوع والمنوع؛ وإنمــــا المعطى الذي به 

يعطى المتنوع.
ولأجل إدراك سياقات الاختلاف لا بد 
من الترهينات في المكان والزمان والوعي 
والمخيلة، التــــي تتطلبها دينامية العملية 
النقديــــة كمّــــا وكيفــــا امتــــدادا وتوليفا 
وتدانيــــا.  وتعاليــــا  وتناظــــرا  وائتلافــــا 
وبحســــب دولوز فــــإن الاختلاف لا يصير 
مفكَرا فيــــه؛ إلا إذا كان مكبوحا وخاضعا 
لفعل التمثــــل الرباعي في العقل وكالاتي: 
1) الهوية فــــي المفهــــوم 2) التعارض في 
المحمول 3) التماثل في الحكم 4) التشابه 
فــــي الإدراك (ينظر: المرجع الســــابق، ص 
485) ووفقــــا لهذه الرباعيــــة للعقل تكون 
الهوية هــــي العقل العــــارف، والتعارض 
هو العقل التعارضي، والتماثل هو العقل 

الماهوي، والإدراك هو العقل الفاعل.

وإذا خصصنــــا الاختــــلاف في حدود 
الجزئية الأولــــى أعني الهوية؛ فإن حدود 
التمثل في العقل ستتشكل في تصنيفات 
شــــتى، أهمها ثنائية النــــوع الاجتماعي 
يكون  فكيف  المرأة/الرجــــل،  (الجنــــدري) 
فعل الاختلاف متجســــدا في تفكيريهما ؟ 
وهل يتســــاويان فيهما، بمعنى أن العقل 

العارف عندهما أيكون واحدًا؟
ليس يســــيرًا البت في مســــألة كهذه، 
لا لأننــــا ما زلنــــا ”لم نفكر بعــــد وما زلنا 
كمــــا يقــــول مارتن  بعيديــــن عــــن الفكر“ 
هيدغر، بل لأن دراسات النوع الاجتماعي، 
وبالرغــــم من ظهور نظريــــات في الأنوثة 
ومركزيــــة الذكــــورة والجندر والنســــوية 
والتابع وغيرها؛ لم تقف بعد على أرضية 
نظرية ناجزة أو قريبة إلى الإنجاز تتعلق 

بهذا الخصوص.

وإذا اخترنــــا مــــن نظريــــات النــــوع 
الاجتماعــــي النظريــــة النســــوية وركزنا 
عليها بســــبب ما لهــــا من امتــــداد فكري 
عريض؛ فإن المســــألة ســــتتحدد في المرأة 
بوصفهــــا نوعــــا اجتماعيا لــــه كينونته 
وهويتــــه كما أن له صيرورتــــه الدينامية 
وخصوصيتــــه الجنوســــية المتأبية على 
الاختــــلاف.  علــــى  والمجبولــــة  المطابقــــة 
والاختــــلاف هــــو الــــذي يمنــــح الخطاب 
النسوي نسقا متفردا به تهيمن الأنثوية 
على الذكوريــــة، فتغدو للمرأة ســــطوتها 

التي بهــــا تتحصّن من الاســــتغلال الذي 
مارسه الرجل عليها عهودا طويلة ليبقى 
هو الهرم الــــذي قاعدته المــــرأة التي هي 
بالنســــبة إليه موضوع وفكــــرة ليس إلا. 
ولا تُســــتثنى مــــن هذا التوصيــــف المرأة 
الكاتبــــة التي هي ايضا خاضعة بشــــكل 
جلــــي لســــطوة الآخــــر، وعت ذلــــك أم لم 
تعيــــه. فتلبســــت بــــروح الذكورية وصار 
فعلهــــا العقلي يخــــدم النســــق الذكوري 
ويســــهم في تمتينــــه، راضيــــة للآخر أن 
يهمــــش كينونتهــــا، مقتنعــــة بالتابعيــــة 
في ”معاملتها على أنهــــا حالات خاصة“ 
(الأدب والنسوية، بام موريس، ص 100).

وفي ظــــل ذيــــوع نظريات النســــوية 
أصبح للخطاب الذي تنتجه المرأة الكاتبة 
تميز وخصوصية كونها حاولت فيه ”أن 
تنتقم باستعمال أســــلحة الرجال فتتكلم 
عوضا عــــن أن تصغي وتشــــرح أفكارها 
بكل إســــهاب وتعارض محادثيها عوضا 
عن الموافقــــة على آرائهم وتحاول التغلب 
عليهــــم.. وأن الرجــــال بــــدأوا يســــلّمون 
بالشــــروط الجديــــدة لحيــــاة المــــرأة على 
أنــــه واقع لا بد منه وأخذت المرأة تشــــعر 
بالراحــــة بدورها لأنها لم تعــــد محكوما 
عليهــــا بالبقــــاء فــــي أوضــــاع التبعية“ 
(الجنــــس الآخــــر، ســــيمون دي بوفوار، 

ص313).
ومؤدى القـــول أن الكتابة عند المرأة 
المتســـمة بالاختـــلاف هي خير وســـيلة 
لتثوير الفكر وقلبه، وعندها لن ترى المرأة 
نفســـها هامشـــا؛ بل تراها كيانـــا مدركا 
يرفـــض الهيمنة والتبعيـــة الرمزية وكل 
ما له صلة بالمنشـــأ الاجتماعي والتكوين 
الترســـيخ  هـــذا  ومحصلـــة  الجســـدي. 
للصـــورة الاســـتقلابية للمرأة ســـيجعل 
منها فـــردا مثـــل كل ”الأفـــراد المختلفين 
يدركـــون ذات التأثير الخارجي بأشـــكال 
(أسس الفلســـفة الماركسية، ف.  مغايرة“ 
أفاناســـين، ص 172)، وهـــي باختلافهـــا 
ســـتكون قادرة علـــى التحكم فـــي الفعل 
الثقافـــي، متجاوزة الفرضيـــات الثقافية 
حـــول الامبريالية والهيمنـــة، مقتنعة أن 
الزمن الإنســـاني ليـــس إلا لحظة (حدس 
اللحظة، غاستون باشـــلار، ص19)، وأن 

الذاكرة انعكاس لمكان متصدع.
وإذا كان هذا هــــو المتحقق أو المتأمل 
تحققــــه على مســــتوى الوعي العــــام؛ فما 
بالنا بأشكال أخرى من الوعي تتفرع عنه، 
ولنحــــدد الأمر بالوعي النقدي ونتســــاءل 
أيكــــون المرجوّ تحققه للمــــرأة الناقدة هو 
نفسه المرجوّ تحققه للمرأة بالعموم؟

يقينا ما تـــزال القبضة الذكورية هي 
ســـمة النقد الأدبي المعاصـــر في مختلف 
مستوياته المحلية منها والعالمية. وبهذه 
القبضـــة تبقى المنظومـــة الثقافية أبوية 
تمـــارس الوصايـــة بالســـطوة، رافضـــة 
مـــن يخالـــف هذه الســـطوة، طـــاردة من 
نظامهـــا كل من يتعـــدى على أنســـاقها 
ومواضعاتهـــا، مهمـــا كان شـــكل ذلـــك 
التعدي اختلافا أو تضادا أو تمردا. وإذا 
كانت المرأة الناقدة هي المتعدية على تلك 
الأنســـاق والمواضعات، فإن ذلك لا يكون 
إلا نـــادرا، والســـبب هـــو التكـــرار الذي 
يجعـــل منها نســـخة تحاكي ســـابقاتها 
الناقـــدات اللائـــي اعتـــدن أن يحضـــرن 
بصيغة جســـدية إدراكية حسية تريدها 
الذكورية كي تشـــبع غرورها المتروبولي 
في الهيمنة والهرمية، محكمة ســـطوتها 

على الأنوثة، ضامنة لقبضتها الدوام.
واقتـــران الحســـية بالحميميـــة في 
النقد الـــذي تكتبه المرأة هـــو الذي يكفل 

للمنظومـــة الأبوية دوام الهيمنة، ضامنة 
تابعية المرأة الناقدة لها، مانعة إياها من 
أن تبلـــغ منطقة التســـيد التي بها تحقق 
ذاتهـــا.. فما الســـبيل الذي بـــه يتمحور 
الوعي النســـوي حول الجسد لا بصيغته 
الحسية وإنما بقيمته المؤمثلة بالمعرفية 

مجسدنا ككيان فكري مستقل؟
إن هذا التمحور سيتحقق بالاختلاف 
الذي به تعتـــرف المنظومة الأبوية للمرأة 
بالعطـــاء والتفرد على مختلف الأصعدة، 
وبالشكل الذي يتيح للنساء الانفلات من 
قبضة النظـــام المتروبولي، متحررات من 

التهميش والوصاية. 
ولقد تمكن بعض النقاد والناقدات من 
ارتياد هذا الســـبيل مشتغلين في منطقة 
تقع خارج التابعية فـــي الكتابة النقدية، 
ليكونوا في المركز أو قريبا منه، منهمكين 
بالاختلاف الذي يعطي للمرأة مشروعية 
منازعـــة الأبوية على المركزية، ومناهضة 
أنساقها الذكورية، فاتحين الطريق للنقاد 
من بعدهم أن يلجوا معترك هذا الصراع 
حول الأنســـاق تأييـــدا ونفيـــا وتوافقا 

وتضادا وأصالة واستنساخا.
ولعـــل الذي يـــديم هذا الصـــراع هو 
التمكن النقـــدي في ممارســـة الاختلاف 
رفضا للمتعينّ واشـــتغالا في اللامتعين. 
ولقـــد احتلـــت نـــازك الملائكـــة الصدارة 
فـــي ممارســـة الاختلاف نقديـــا، بوصف 
الاختـــلاف القاعـــدة التي عليها تتشـــيد 
الأركان اســـتقلابا لمســـار النقـــد العربي 

وتاريخ كتابته.

وقد يقــــال إن المــــرأة أديبةً مارســــت 
الاختــــلاف قبــــل المــــرأة ناقــــدةً، فحاولت 
تأنيث العاشق وتهشيم فحولته وتحييد 
ســــطوته، بيد أن المتحقق الفعلي من مثل 
هــــذه المحاولات الأدبيــــة كان يجابه دوما 
بدق ”جــــرس الإنذار الفحولــــي كي تهب 
الثقافة مهيبة بحراســــها ليظهروا واحدا 
إثر واحد في حشــــد نسقي يطرد الطارئ 
في ثورة مضادة تحفظ حق النسق وتعزز 
الجنوســــة  الســــردي  (الزواج  ســــطوته“ 
النســــقية، عبدالله محمد الغذامي. (مجلة 
الحياة الثقافية، س 28، عدد 143، مارس، 

2003 ص 4).
والأمر ليس كذلك على مســــتوى النقد 
لأن اختــــلاف المــــرأة جعــــل كتاباتها أكثر 
قدرة على الانفلات من قبضة الأبوية، كما 
أن ارتكانهــــا إلى العقــــل أكثر من المخيلة 
وابتغاءهــــا التجريد أكثر مــــن التصوير 
هو الذي جعل فعلهــــا النقدي يحوز على 
بعــــض الشــــرعية. وهــــذا ما وســــم نازك 
الملائكة مثلا بالريــــادة النقدية جنبا إلى 
جنــــب ريادتهــــا الحداثويــــة في الشــــعر، 
لتكون صورة للمرأة الناقدة المفكرة التي 
تتخــــذ من الاختــــلاف منهجا بــــه تناوئ 
المعتــــاد وترفــــض الدغماطــــي وتناهض 
البراغماتي، متمرسة بالتقصي ومتحلية 

بالتجريب والأكاديمية.

المســـرحبة  الناقـــدة  عـــن  الحديـــث   
الدكتـــورة نهاد صليحـــة يطول ويطول، 
ويحتـــاج لملفـــات وملفـــات حيـــث تنوع 
إنتاجهـــا ما بـــين النقد النظـــري والنقد 
التطبيقـــي، فقـــد تتلمـــذت علـــى يديها 
في قســـم النقـــد بأكاديميـــة الفنون في 
تســـعينات القرن الماضي، إلا أن رحلتها 
مع التجريب المســـرحي هـــي الأبرز فقد 
كانت أسعد الناس ببدء مهرجان المسرح 
التجريبي عام 1988 وانطلقت في الكتابة 
النقدية والنـــدوات ولجان التحكيم على 
مـــدار كل دورات المهرجـــان لعـــل الدورة 
الأخيـــرة لها عام 2016 كانـــت هي الأبرز 
فقـــد كانت فـــي مرحلة مـــن صراعها مع 
المـــرض إلا أنهـــا كانـــت حاضرة شـــتى 
الفعاليـــات في درس نظـــري وعملي لكل 
الأجيال لذلـــك اقتطف بعض ثمرات هذه 

الراحلة. 
وجمعـــت نهـــاد صليحـــة رحلتهـــا 
مـــع التجريـــب في كتاب ”عـــن التجريب 

سألوني“.
لـــم يكن مصطلح المســـرح التجريبي 
شـــائعاً آنذاك، بـــل كانـــت كل التجارب 
الإبداعية الجديدة ســـواء على مســـتوى 
النـــص الدرامـــي أو العرض المســـرحي 
تنـــدرج تحت لـــواء ”المســـرح الطليعي“ 

وتوصف بأنه تجارب طليعية.
وقد حظيت هذه الموجـــة التجريبية 
(أو الطليعيـــة) الأولـــى باهتمـــام النقاد 
والباحثـــين الذيـــن تناولوهـــا بالوصف 
والتحليـــل والتقييـــم، وأثـــروا المكتبـــة 
العربية بكـــمّ هائل من الدراســـات التي 
المختلفة،  وتياراتهـــا  ملامحهـــا  رصدت 
وأبـــرز إنجازاتهـــا، وأهم الشـــخصيات 

التي ساهمت في تشكيلها.
وتلت هذه الموجة الأولى من التجريب 
المســـرحي فترة ركود نسبي توارت فيها 
كلمـــة التجريـــب عن الأنظـــار، أو كادت، 
ولكنها عادت لتفرض حضورها بإلحاح 
على وعي المبدعين المسرحيين -وخاصة 
الشـــباب- منذ تأسيس مهرجان القاهرة 
الدولي للمسرح التجريبي عام 1988 الذي 
واكب موجة ثانية من التجريب المسرحي 
ظهرت بشـــائرها قبل ذلك بسنوات قليلة 

أي في منتصف الثمانينات.
ورغـــم أن هـــذه الموجـــة التجريبية 
الثانيـــة مازالت مســـتمرّة معنا، وقدمت 
لنـــا حتى الآن حصاداً طيباً من التجارب 
المبدعين،  والفنانين  المتميزة  المســـرحية 
فإنهـــا لـــم تنل مثل حـــظ ســـابقتها من 
العناية النقدية، بل إن مصطلح التجريب 
نفســـه لا يـــزال غامضـــاً ومبهمـــاً لدى 
البعض ومثار جدل حاد واختلاف عميق 

بين الكثيرين.
ومن ثمّ كان هذا الكتاب الذي يسعى 
إلـــى اســـتجلاء مفهـــوم التجريـــب في 
ســـياقاته العربية والعالميـــة، كما يهدف 
إلى إلقاء الضـــوء على عدد من التجارب 
المسرحية الهامة التي ساهمت في تكوين 

الموجـــة التجريبية الثانية في المســـرح 
المصري في مجال التأليف والإخراج.

وقـــد حاولـــت الناقـــدة والأكاديمية 
المخضرمة د. نهاد صليحة أن تساهم في 
التحليـــل والتقييم النقـــدي لتلك الموجة 
التجريبية وقد قســـمت الكتاب إلى ثلاثة 

أقسام.
القســـم الأول: بعنوان ”حول مفهوم 
ويضم أكثـــر من نقطة فرعية  التجريب“ 
تبحث فـــي ماهية التجريب المســـرحي، 
بتســـاؤلات ذكـــرت أنهـــا أوليـــة لكنهـــا 
انطلقـــت كالســـهام فـــي قلـــب القضية 

التجريبية.

تسأل عن أي مسرح تجريبي؟ وعن أي 
ظرف تاريخي وجغرافي؟ فالمؤلفة أرادات 
أن تشـــير إلى أنه هنـــاك فارق واضح ما 
بـــين الـــدول الناميـــة والـــدول المتقدمة 
خاصة في الطبقة الثقافية والاحتياجات 
الثقافية التـــي فرضها الظرف التاريخي 
خاصة وأن حال التجريب في الغرب كما 
وضحتـــه المؤلفة هو قوامه الخروج على 
المؤسســـات ويسعى دائماً إلى ربط الفن 
بالحيـــاة، أما التجريب فـــي دول العالم 
الثالـــث فيخضع إلى مؤسســـات الدولة 
حيث أن هذه المحاولات التجريبية بدأت 
تستأنســـها الأنظمة وتكيفها عن طريق 

النقد.
فـــي  اثنـــان  اتجاهـــان  بـــرز  لذلـــك 
الاحتجاج  أولهمـــا  الغربـــي  التجريـــب 
الأخلاقي والإنســـاني على تراث التنوير 
والعقلانيـــة، ومحاولة العودة بالمســـرح 
إلى الحلم والأسطورة، ويمثل هذا التيار 
المخرج الفرنســـي أنتونان أرتو والمخرج 
البريطاني بيتر بروك والمخرج البولندي 

جروتوفسكي. 
أما الثاني فهم الاجتياح السياســـي 
والاجتماعي ويمثله المخرجان بيسكاتور 
وبريخت والفرنســـية أريان مينوشـــكان 
والســـؤال الملحّ فعلاً هو مـــاذا لو هيمن 
اتجـــاه علـــى الآخـــر؟ وهـــا هـــو موقف 

التجريب العربي.

ما تزال القبضة الذكورية هي 

سمة النقد الأدبي المعاصر 

في مختلف مستوياته 

المحلية منها والعالمية. 

وبهذه القبضة تبقى 

المنظومة الثقافية أبوية 

تمارس الوصاية بالسطوة

الاختلاف هو الذي يمنح 

الخطاب النسوي نسقا 

متفردا به تهيمن الأنثوية 

على الذكورية، فتغدو للمرأة 

ن 
ّ

سطوتها التي بها تتحص

من الاستغلال الذي مارسه 

الرجل عليها عهودا طويلة 

جمعت الناقدة المسرحبة 

نهاد صليحة رحلتها مع 

التجريب في كتاب {عن 

التجريب سألوني}

#

اللوحة للفنانة علا الأيوبي اللوحة للفنانة علا الأيوبي

الأحد 122019/10/20

السنة 42 العدد 11503
الثقافي

نازك الملائكة: رائدة في الشعر وفي النقد (كرافيك {الجديد})

أصوات المرأة

نادية هناوي

َّ

ناقدة وأكاديمية عراقية

محمود سعيد
ناقد مصري
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